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ملخص البحث: 

أورد الكلينــيُّ في الــكافي بابًــا في ولادة صاحــب الزمــان  افتتحــه 

التــي صــارت محــاًّ  بحديــثٍ مشــتملٍ عــى بعــض الألفــاظ والتعابــر 

ــة وتاريــخ  للبحــث، كاشــتماله عــى كلمــة ) الزبــري ( وكيفيــة تســمية الحجَّ

ــا لتحليــل نــصِّ  ين ــمّ حســم النقــاش في الحديــث، وقــد تصدَّ ــه، ولم يت ولادت

الحديــث وفــكِّ معضلاتــه . والمنهــج الــذي اعتمدنــاه هــو المنهــج الوصفــيّ 

التحليــيّ، وقــد لجأنــا إلى الطريقــة المكتبيَّــة في جمــع المعلومــات، واســتخدمنا 

ــة، وانتهينــا إلى جملــةٍ مــن النتائــج  في الاســتدلالات الأدلّــة النقليَّــة والاعتباريَّ

ــاسي، وأنَّ التاريــخ المذكــور في ذيــل  ــزّ العبَّ هــا: أنّ المــراد بالزبــري: المعت أهمُّ

ــخ الــولادة للإمــام المنتظــر  المعــروف،  الحديــث ) 256 هـــ( ليــس تاري

ــدم  ــح ع ــد اتَّض ــاولات، وق ــع مح ــا أرب ــك عرضن ــق ذل ــق بتحقي ــا يتعلَّ وفي

تماميَّــة المحاولتــنِ الأوُلى والثانيــة، فيــدور الأمــر بــن الثالثــة والرابعــة، 

ــفٍ ومخالفــة لظاهــر العبــارة إلى حــدٍّ مــا، وأنَّ  وإن كانتــا لا تخلــوان مــن تكلُّ

ولادتــه  كانــت ســنة )255 هـــ( . 
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Abstract:
Al-Kulayni, in his work "Al-Kafi," includes a chapter on 

the birth of Sahib al-Zaman, which begins with a hadith 
that contains certain terms and expressions , the subjects 
of discussion. Such covers the term "Zubairi," the method 
of naming the Hujjah, and the date of his birth. The de-
bate on this hadith remains unresolved. In this research, 
it is to analyse the text of the hadith to unravel its com-
plexities. Our methodology is based on a descriptive-an-
alytical approach, complemented by library research for 
data collection. Both textual and rational evidence are 
tackled in the arguments, leading to several key findings, 
most notably: that the "Zubairi" referred to is Al-Mu'tazz 
Al-Abbasi, and that the date mentioned at the end of the 
hadith (256 AH) does not indicate the birth year. Regard-
ing the date mentioned at the end of the Zubairi hadith, 
there are four interpretations, concluding that the first 
two are untenable. The choice, therefore, lies between 
the third and fourth interpretations, although both in-
volve some degree of interpretation and deviation from 
the literal meaning. It is concluded that his birth occurred 
in the year 255 AH.

Semantic Dimensions of Hadith by Al-Zubayri on Birth of 
Imam Sahib al-Zaman, may Allah expedite his reappearance
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المقدمة:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله ربِّ العالمــن، وأفضــل الصــاة وأتــمّ التســليم عــى النبــيِّ الأمــن، أبي القاســم محمّــد 
وآلــه الطيبــن الطاهريــن .

ــام  ــو الإم ــان  ه ــب الزم ــام صاح ــة أنَّ الإم ــي عشريَّ ــة الاثن ــيعة الإماميَّ ــدة الش ــب عقي بحس
خــون  ثــون والمؤرِّ ــص المحدَّ ــه قــد ولــد، وخصَّ ــد بــن الحســن المهــدي المنتظــر، وأنَّ الثــاني عــر محمَّ
ــد بــن يعقــوب الكلينــي  ــص ثقــة الإســام محمَّ أبوابًــا أوردوا فيهــا أحاديــث تُثبــت ذلــك، وقــد خصَّ
ــث  ل حدي ــب  (1، وأوَّ ــد الصاح ــاب مول ــا ) ب ــة b آخره ــد الأئمَّ ــا لموالي ــكافي أبوابً ــه ال في كتاب
ــأنه  ــار بش ــرت أو تُث ــد أُث ــره، وق اح في تفس َّ ــرُّ ــت آراء ال ــري، وتباين ــث الزب ــو حدي ــه ه شرع في
ــز  ــة . وســوف نركِّ ــة خاصَّ ــث أهميَّ ــا يكتســب البحــث في هــذا الحدي بعــض الإشــكاليَّات، مــن هن
ــاً  ــا الســند فســوف نُشــر إليــه إجمــالًًا، فــإنَّ بحثــه مفصَّ لالــة، وأمَّ عــى بحثــه مــن ناحيــة النــصِّ والدَّ

ــق لذلــك في فرصــة أُخــرى .       بحاجــة إلى دراســة مســتقلَّة عســى أن نُوفَّ
ة: نعقد البحث في نقاط عدَّ

النقطة الأوُلى: نصُّ الحديث ومصادره
ــدِ بْــنِ‌ عَبْــدِاللهِ‌، قَــالَ: 1. ــدٍ، عَــنْ‌ أَحْْمَــدَ بْــنِ‌ مُُحمََّ ‌ عَــنْ‌ مُعَــىَّ بْــنِ‌ مُُحمََّ ــدٍ الْْأشَْــعَرِيُّ الــكافي: ))الْْحُسَــنُْ‌ بْــنُ‌ مُُحمََّ

أَ 6 7  ــرََ ــنِ‌ اجْ ــزَاءُ‌ مَ ــذَا جَ ــهُ‌ اللهُ‌ (3 4 5: ه ‌ ) لَعَنَ يُّ ــرِْ بَ ــلَ‌ الزُّ ــنَ‌ قُتِ ــدٍ g حِ ــنْ‌ أَبِِي مُُحمََّ ــرَجَ ) إلّي (2 عَ خَ
ــهُ‌ يَقْتُلُنـِـي، ولَيْــسَ‌ لِِي عَقِــب‌10ٌ، فَكَيْــفَ‌ رَأى‌ قُــدْرَةَ‌ اللهِ‌ ) جــلّ وعــزّ (11  عَــىَ اللهِ‌ فِِي أَوْليَِائِــهِ، يَزْعُــم8‌ُ 9 أَنَّ

د بن يعقوب .الكافي، ط3 )طهران، 1388(، 1 : 514 . الكليني، محمَّ 	1
د محسن مرتضی. کتاب الوافي، ط1 )اصفهان: مکتبة الإمام أمير المؤمنين، 1406(، 2 : 291 : ) إلّي (. الكاشاني، محمَّ 	2

الكليني، الكافي .1 : 329 ح 5،  و 514،  ح 1. 	3
سة النشر الإسلامية التابعة لجماعة المدرسين، 1405(، 430،  ح 3. د بن علي بن الحسين .كمال الدين وتمام النعمة، د.ط. )قم: مؤسَّ الصدوق، محمَّ 	4

سة المعارف الإسلامية، 1411، 231،  ح 198 : ) لعنه الله( . د بن الحسن. الغيبة، ط1 قم المقدسة: مؤسَّ الطوسي، محمَّ 	5
الكليني، الكافي )1388 افترى( 	6

الطوسي، الغيبة، )افترى( . 	7
الصدوق، كمال الدين وتمام النعم )زعم( 	8

الكليني، الكافي، )1388، زعم(. 	9
الجوهري، إسماعيل بن حماد .الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ط4 )بيروت: دار العلم للملايين، 1987(، " عَقِبُ‌ الرجل : ولَده  	10

و وَلَد ولده "،   ١ : ١٨٤،  ) عقب (.
الكاشاني، کتاب الوافي، 2 : 391. 	11
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.18 17 16 15 سِــنَ ومِئَتَــنِْ هُ‌ " م‌ح‌م‌د "* فِِي سَــنةَِ‌ سِــتٍّ وخََمْ ) فيِــهِ(12 13 14، "وَ وُلـِـدَ لَــهُ‌ ولَــدٌ " سَــاَّ
.2 ‌ سَــنُْ ثنــا الْْحُ ــد بــن مــرور - رضي الله عنــه -19، قــال: حدَّ كــال الديــن: حدّثنــا جعفــر بــن محمَّ

ــدٍ البــري20 **  *** ‌‌. ــدٍ بــن عامــر، عَــنْ‌ مُعَــىَّ بْــنِ‌ مُُحمََّ بْــنُ‌ مُُحمََّ
ــدٍ الْْأشَْــعَرِيِّ عَــنْ‌ 3. ــد بــن يعقــوب، عــن الْْحُسَــنِْ‌ بْــنُ مُُحمََّ الإرشــاد: أخــرني أبــو القاســم عــن محمَّ

ــدِ بْــنِ‌ عَبْــدِالله21‌ِ ****. ــدَ بْــنِ‌ مُُحمََّ ــدٍ، عَــنْ‌ أَحْْمَ مُعَــىَّ بْــنِ‌ مُُحمََّ
ــدٍ عَــنْ‌ 4. ،‌ عَــنْ‌ مُعَــىَّ بْــنِ‌ مُُحمََّ ــدٍ الْْأشَْــعَرِيِّ ــد بــن يعقــوب عــن الْْحُسَــنِْ بْــنُ‌ مُُحمََّ الغيبــة: وروى محمَّ

ــد22ِ ‌***** ‌. ــدَ بْــنِ‌ مُُحمََّ أَحْْمَ
التعليق:

تــن في الــكافي23، مضافًــا إلى روايــة الصــدوق والمفيــد .1	 ر الكلينــيُّ هــذا الحديــث مرَّ لقــد كــرَّ
والطــوسي لــه24 25 26.

ـــل .2	 ـــه بعـــد التأمُّ ل وهلـــة، إلَّاَّ أنَّ دة لأوَّ أنَّ هـــذه النقـــول والمصـــادر – كـــا تـــرى - وإن بـــدت متعـــدِّ
12 الكليني، الكافي، 1388، ) فيه(

13 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ) فيه (
سة آل البيت لإحياء التراث، ط2 )بيروت:  د بن النعمان .الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد، مؤسَّ د بن محمَّ 14  المفيد، أبو عبدالله محمَّ

د بن عبدالله : و ولد له و لد. ) طُبع بموافقة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1993(، قال محمَّ
15 الكليني، الكافي،1 : 329  ح 5،  و 514،  ح 1.

16 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ، 430،  ح 3.
سة آل البيت لإحياء التراث.2 : 349. 17 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد،  مؤسَّ

18 الطوسي، الغيبة 231،  ح 198.
د بن يعقوب (. سة آل البيت لإحياء التراث، الظاهر أنَّه سقط من السند ) عن محمَّ 19 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد،  مؤسَّ

20 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 20،  ح 3.
سة آل البيت لإحياء التراث، 2 : 349. 21 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد،  مؤسَّ

22 الطوسي، الغيبة، 231،  ح 198.
23 الكليني، الكافي، 1 : 329 ح 5،  و 514،  ح 1.

24 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ، 430،  ح 3.
سة آل البيت لإحياء التراث، 2 : 349. 25 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد،  مؤسَّ

26 الطوسي، الغيبة، 231،  ح 198 .
*              في بعض النسخ : ) فلالناً ( .

‌ : "هذَا جَزَاءُ‌ مَنِ‌ افترى عَلََى اللهِ‌ تبارك وتعالى فِِي أَوْليَِائِهِ،  يُّ بَيْْرِ دٍ g حِينَ‌ قُتلَِ‌ الزُّ **          وإليك نصّ الحديث : قَالَ ‌: خَرَجَ عَنْ‌ أَبِِي مُُحمََّ
‌ وخََمْسِينَ‌ ومِئَتَيْْنِ . هُ‌ " م‌ح‌م‌د " فِِي سَنةَِ‌ سِتٍّ هُ‌ يَقْتُلُنيِ،  ولَيْسَ‌ لِِي عَقِبٌ،  فَكَيْفَ‌ رَأى‌ قُدْرَةَ‌ اللهِ‌ عزّ وجلّ"،  وَوُلدَِ لَهُ‌ ولَدٌ سَمَّاَّ زَعَمَ‌    أَنَّ

دِ بْنِ‌ عَبْدِاللهِ ( . ***       وقد سقط هنا من السند ) عَنْ‌ أَحْْمَدَ بْنِ‌ مُُحمََّ
أَ عَلََى اللهِ‌ تعالى فِِي أَوْليَِائِهِ،  ‌ - لَعَنهَُ‌ اللهُ‌ - : "هذَا جَزَاءُ‌ مَنِ‌ اجْتََرَ يُّ بَيْْرِ دٍ g حِينَ‌ قُتلَِ‌ الزُّ ****    وإليك نصّ الحديث: قَالَ‌: خَرَجَ عَنْ‌ أَبِِي مُُحمََّ

د بن عبدالله: وَوُلدَِ لَهُ‌ ولَدٌ . هُ‌ يَقْتُلُنيِ،  ولَيْسَ‌ لِِي عَقِبٌ،  فَكَيْفَ‌ رَأى‌ قُدْرَةَ‌ اللهِ‌ فيِهِ"،  قال محمَّ زَعَمَ‌ أَنَّ
أَنَّهُ‌  ‌ : "هذَا جَزَاءُ‌ مَنِ‌ افترى عَلََى اللهِ‌ وعلى أَوْليَِائِهِ،  زَعَمَ‌  يُّ بَيْْرِ دٍ g حِينَ‌ قُتلَِ‌ الزُّ *****وإليك نصُّ الحديث : قَالَ‌ : خَرَجَ عَنْ‌ أَبِِي مُُحمََّ

‌ وخََمْسِينَ‌ ومِئَتَيْْنِ . دًا" سَنةَ‌ سِتٍّ هُ‌ "محمَّ يَقْتُلُنيِ،  ولَيْسَ‌ لِِي عَقِبٌ،  فَكَيْفَ‌ رَأى‌ قُدْرَةَ‌ اللهِ‌"،  وَوُلدَِ لَهُ‌ ولَدٌ،  وسَمَّاَّ
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ـــكافي بإســـناده إلى  ـــيُّ في ال ـــا كلّهـــا تنتهـــي إلى مصـــدر واحـــد، وهـــو الكلين ـــق يتَّضـــح أنَّهَّ والتحقي
ـــد . أحمـــد بـــن محمَّ

	3 ‌ وخََمْسِــنَ‌ . هُ‌ ) م‌ح‌م‌د ( فِِي سَــنةَِ‌ سِــتٍّ الظاهــر أنَّ العبــارة الــواردة في ذيــل الحديــث "وَ وُلـِـدَ لَهُ‌ ولَدٌ، سَــاَّ
ــا هــو مــن كلام الــراوي، وهــو  " ليســت جــزءًا مــن الكتــاب ولا مــن كلام المعصــوم g، وإنَّ ومِئَتَــنِْ

ح بــه الفيض الكاشــاني27. ــه مــن كلام الــراوي، وصرَّ ح المفيــد بأنَّ ــد؛ بــل صرَّ أحمــد بــن محمَّ
أنَّ الشــيخ المفيــد اقتــر عــى نقــل صــدر العبــارة، وهــي قولــه: " وَ وُلـِـدَ لَــهُ‌ ولَــدٌ "، مــن دون ذكر .4	

التســمية، ولا تاريــخ الولادة .
، قال الشـيخ الطـوسي: وروى .5	 لقـد ورد مضمـون هـذا الخبر في حديـثٍ آخر مرفـوع عن الكلينيِّ

م  ـة : زعم الظلمـة أَّنَّه د حين ولـد الحجَّ ـد بـن يعقـوب الكلينـي رفعـه، قـال: قـال أبـو محمَّ محمَّ
ه ) المؤمّل (28 ‌.    يفتلوننـي ليقطعـوا ) = ليقطـع ( هـذا النسـل، فكيـف رأوا قـدرة الله، وسامَّ

النقطة الثانية: في تحقيق المراد بالزبيري .
ة أو أقوال، وهي: وهنا احتمالات عدَّ

مــة المجلــي: < وكأنَّ الزبــري  ل: إنَّ هــذه الشــخصيَّة غــر معروفــة، قــال العلَّاَّ الاحتــال الأوَّ
ــة قتلــه وتعيــن شــخصه29. كان مــن أولاد الزبــر، ولم نعثــر عــى قصَّ

ة.  المناقشة: سيأتي إمكان تعيينه من قرائن عدَّ
مــة المجلــي: "الزبــري كان لقــب بعــض  الاحتــال الثــاني: كونــه مــن أولاد الزبــر، قــال العلَّاَّ
ــره" 30 . ــة أو غ ــد الخليف ــى ي ــه الله ع ده، وقتل ــدَّ ــه g، فه ــر، كان في زمان ــد الزب ــن ول ــقياء م الأش

المناقشة: يرد عليه:
أنَّ الشخص الشقيّ لا شأن له بأنَّ الإمام يكون له ولد أوْ لا ..1	
ــدَّ .2	 ــي، ولاب ــب حكوم ــلطة ومنص ــب س ــون صاح ــدَّ أن يك ــام  لاب ــل الإم د بالقت ــدِّ ــن يُُه أنَّ مَ

ــه لا يُعــرف خــره، ولا يُعــرف كيــف قُتــل، ومَــن الــذي قتلــه . أن يكــون معروفًــا حينئــذٍ، لا أنَّ

27 الكاشاني، کتاب الوافي، 2 : 391 .
28 الطوسي، الغيبة ، 223،  ح 186 . ولم يرد في الكافي .

د باقر .مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، ط2 )دار الكتب الإسلاميَّة، 1404(، 6 : 171 . 29  المجلسي، محمَّ
30 المجلسي، 4 : 3 .



خالد غفوري الحسني مجلة العميد )53( 6

ف، لا دليل ولا قرينة عليه ..3	 د احتمال ذهني صِِرْ أنَّ هذا الاحتمال مجرَّ
ــف  ــة المجلــي: "وصحَّ م ــال العلَّاَّ ــة وليــس اســاً، ق ــال الثالــث: كــون هــذا اللفــظ صف الاحت
ــدي  ــن المهت ــة ع ــة، كناي ــى الداهي ــري بمعن ــن الزب ــاء، م ــر الب ــزاي وك ــح ال ــرأ بفت ــم، وق بعضه
العبَّــاسي؛ حيــث قتلــه المــوالي"31، ولا زبــر لــه: لا رأي لــه أو لا عقــل لــه 32 33 ، والزبــر: الداهيــة34.
ويبــدو أنَّ الــذي دعــا هــذا القائــل إلى نســبة التهديــد والقتــل للمهتــدي وليــس المعتــزّ؛ باعتبــار أنَّ 
المعتــزَّ هلــك ســنة ) 255 هـــ(، وهــذا الحديــث مذيّــل بـــ ) 256 هـــ ( التي هي ســنة مقتــل المهتدي35.  

المناقشة: يرد عليه:
أنَّ هذا الاحتمال يفتقر إلى الشاهد والمؤيِّد، وهو منتفٍ لعدم وجود ما يدلُّ عليه . .1	
ــه عــى .2	 ــا يُناســب حمل ــاء النســبة (، ف ــري بـــ ) ي ــة، وليــس الزب ــاه الداهي ــر( معن أنَّ لفــظ )الزب

ــة . الوصفي
هاء ..3	 أنَّ المهتدي لم يكن معروفًا بالدَّ
ــه كان .4	 ــل أنَّ ــة، فه ــن واضح ــت b لم تك ــل البي ــيعة وأه ــاه الش ــاسي اتِّجِّ ــدي العبَّ ــة المهت أنَّ سياس

قاســيًا معهــم أوْ لا ؟ بــل قــال عنــه الخطيــب البغــدادي: وكان المهتــدي بــالله مــن أحســن الخلفــاء 
مذهبًــا، وأجملهــم طريقــة، وأظهرهــم ورعًــا، وأكثرهــم عبــادة36.

ــا مــع أبي  ــن القاســم الجعفــري في الصحيــح: قــال كنــت محبوسً ــو هاشــم داود ب أجــل، روى أب
ــا هاشــم إنَّ هــذا الطاغــي أراد أن يعبــث  ــا أب ــد g في حبــس المهتــدي بــن الواثــق، فقــال لي: ي محمَّ
)= يتعبَّــث ( بــالله في هــذه الليلــة وقــد بــر الله عمــره، وقــد جعلــه الله للقائــم مــن بعــده، ولم يكــن لي 
ولــد، وســأُرزق ولــدًا . قــال أبــو هاشــم: فلــاَّ أصبحنــا )وطلعــت الشــمس( شــغب الأتــراك عــى 

المعتــدي فقتلــوه، وولي المعتمــد مكانــه، وســلَّمنا الله )تعــالى(37.

31 المجلسي، 4 : 3 .
د عبدالله بن مسلم بن قتيبة. غريب الحديث، ط1 )بيروت: دار الكتب العلمية، 1988(، 1 : 92. 32  الدينوري، أبو محمَّ

33 الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، 2 : 667 .
34  أبن زكريا، أبو الحسين أحمد بن فارس .معجم مقاييس اللغة )مكتب الاعلام الاسلامي، 1404(، 3 : 44 .

35  البغدادي، أبوبكر أحمد بن علي الخطيب. تاريخ بغداد أو مدينة السلام، ط1 )بيروت:،  دار الكتب العلمية، 1997(، 4 : 120 .
36 الخطيب البغدادي، 4 : 117 .

37 الطوسي، الغيبة 205 ،  ح 173،  223،  ح 187.
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ــاء  ــدي أس ــري أنَّ المهت ــم الجعف ــح أبي هاش ــن صحي ــاد م ــا يُف ــة م ــرى – أنَّ غاي ــا ت ــن – ك ولك
ــث  ــود في حدي ــو المقص ــه ه ــى أنَّ ــدلُّ ع ــه لا ي ــس، ولكنَّ ــه في الحب ــام g بإلقائ ــع الإم ف م ــرُّ الت

الزبــري.
ل الــذي كان اســمه  الاحتــال الرابــع: المــراد بالزبــري الخليفــة العبَّــاسي، وهــو المعتــزُّ بــن المتــوكِّ
 ،39 g ــد العســكري الزبــر38، الــذي ملــك ثــاث ســنين وســتَّة أشــهر، وقــد عــاصر الإمــام أبــا محمَّ
ــيعة،  ــى الش ــيًا ع ــنة ) 254 هـــ (40، وكان قاس ــادي g في س ــام اله ــهد الإم ــه استُش ــان ملك وفي زم
ــد g إلى أبي  ــو محمَّ ــب أب ــاعيل: كت ــن إس ــد ب ــن محمَّ ــي ب ــة ع ــد ورد في رواي ــم، فق وكان يُضايقه
ــى  ــك حتَّ ــزم بيت ــا: إل ــن يومً ــو عشري ــزِّ نح ــوت المعت ــل م ــري قب ــر الزب ــن جعف ــحاق ب ــم إس القاس
ــا  ــادث، ف ــدث الح ــد ح ــه ق ــب إلي ــة42( كت ــة41 = ترنج ــة ) = بريج ــل بريح ــاَّ قُت ــادث، فل ــدث الح يح
تأمــرني ؟ فكتــب: ليــس هــذا الحــادث ] هــو [ الحــادث الآخــر، فــكان مــن أمــر المعتــزِّ مــا كان43 44 45.
د بن  ف عن ) ابن اترجة (، وهو عبدالله بن محمَّ قين أنَّ اسم هذا المقتول مصحَّ ح بعض المحقَّ ورجَّ
 ،gل العبَّاسي، والمشهور بالنصب لعلي بن أبي طالب داود الهاشمي ابن اترجة، كان من نُدماء المتوكِّ

ة46. ام عدَّ وقد قُتل بيد عيسى بن جعفر، وعلي بن زيد الحسنيَّين بالكوفة قبل موت المعتزّ بأيَّ
ـــوع  ـــا بوق ـــواء أقلن ـــاسي، س ـــزُّ العبَّ ـــو المعت ـــر، وه ـــري: الزب ـــراد بالزب ـــر فالم ـــن أم ـــن م ـــا يك ومه
تصحيـــف الكلمـــة بإضافـــة يـــاء النســـبة )الزبـــري( وأنَّ الأصـــل )الزبـــر(، أو قلنـــا بعـــدم 
بـــن  ـــد التعميـــة بإضافـــة يـــاء النســـبة إلى )الزبـــر(؛ لكثـــرة الملقِّ التصحيـــف، وأنَّ الإمـــام g تعمَّ
ـــظ  ـــد التحفُّ ـــاط، ومزي ـــي الاحتي ـــي تقت ـــة الت ـــورة الكتاب ـــصَّ كان بص ـــيَّما وأنَّ الن ـــب، س ـــذا اللق به

مـــن رقابـــة الســـلطات الغاشـــمة .

ة، ط 2 )بيروت: دار الأضواء للطباعة والنشر، 1985(، 3 : 190 . 38 الإربلي، بهاء الدين علي بن عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمَّ
39 عيسى، 3 : 190،  198 .

40 عيسى، 3 : 167 .
41 الكاشاني، کتاب الوافي، 3 : 847،  ح 1456.

سة آل البيت لإحياء التراث، 2 : 325. 42 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد،  مؤسَّ
43 الكليني، الكافي، 1 : 506،  ح 2.

44 الكليني، 1 : 506،  ح 2.
د بن علي .مناقب آل أبي طالب )النجف الأشرف: المكتبة والمطبعة الحيدرية، 1956(، 3 : 536 . 45  ابن شهراشوب، ابو جعفر محمَّ

46  ابن الاثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم. الكامل في التاريخ )بيروت: دار صادر للطباعة والنشر، 1965(، 7 : 56 .
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ري أنَّ هذا هو أرجح الاحتمالات في شرح لفظ ) الزبيري ( الوارد في الحديث . وبتصوِّ
النقطة الثالثة: في كيفيَّة ذكر اسم صاحب الزمان

ــا  مــة المجلــي: إنَّ الظاهــر أنّ حرمــة التصريــح باســمه مفــروغ عنهــا عندهــم، فقــد قــال العلَّاَّ
هُ‌ " م‌ح‌م‌د"48 *،  أُتي بالحــروف المقطَّعــة )م‌ح‌م‌د( لتحريــم التســمية 47، والمذكــور في ذيــل الحديــث: سَــاَّ

وقــد اختلفــوا في تبيــن ذلــك عــى آراء:
ل: قيــل: فيــه دلالــة عــى أنَّ عــدم جــواز التســمية باســمه ليــس مبنيًّــا عــى التقيَّــة؛  الــرأي الأوَّ
ــد؛ فــإنَّ القائــل – وهــو الــراوي - لم يكــن في حــال تقيــة؛ بدليل  لأنَّ ) م‌ح‌م‌د ( ظاهــر في أنَّ اســمه محمَّ
ــه ذكــر مــا هــو في حكــم التصريــح باســمه، وحيــث لم يذكــر اســمه صريًحــا دلَّ عــى عــدم جــواز  أنَّ

ذكــره مطلقًــا ولــو مــن دون تقيَّــة49.
المناقشة:

ــد ( و ) م‌ح‌م‌د (  ونُوقــش: بــأنَّ فيــه نظــرًا؛ لأنَّ التقيــة في ذلــك الوقــت شــديدة، والفــرق بــن ) محمَّ
ل بخــاف الثــاني؛ لجــواز أن يُقــال المــراد هــو حــروف  ظاهــر؛ إذ لا مجــال لإنــكار إرادة الاســم في الأوَّ
ــد ( فأخــذ أحــد بلبّتــك وقــال:  ــب مــن هــذه الحــروف، ألا تــرى أنَّــك إذا قلــت: ) محمَّ ــي المركَّ التهجِّ

ى هــذا الاســم ؟ لا ســبيل لــك إلى الإنــكار، بخــاف مــا إذا قلــت: ) م‌ح‌م‌د (50. مَــن مســمَّ
الردّ:

أنَّ مَــن يعيــش حالــة التقيَّــة وذكــر الاســم بالحــروف المقطَّعــة لا ينجــو بذلــك؛ لأنَّ الــكلَّ يعــرف 
ــد (، ولا يُُحتمــل في ) م‌ح‌م‌د ( غــر ذلــك عُرفًــا . أنَّ المــراد بــه ) محمَّ

ــيعة –  ــث إنَّ الش ــة51، وحي ــال التقي ــا بح ــم مختصًّ ــح بالاس ــم التصري ــون تحري ــاني: ك ــرأي الث ال
ــم،  ــح بالاس ــم التصري م عليه ــرِّ ــة، فحُ ــة للغاي ــروف صعب ــون في ظ ــوا يعيش ــراوي - كان ــم ال ومنه

ــة . ــة فــا حرم ــا في غــر حــال التقي وأمَّ

47 المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 4 : 3 .
48 الكاشاني، کتاب الوافي، 2 : 391،  رقم ) 881 (.

د صالح. شرح الكافي، ط1 )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 2000(، 6 : 227 . 49  المازندراني، محمَّ
50 المازندراني، 6 : 227 .
51 المازندراني، 6 : 227 .

د ( بالحروف المتّصلة،  لا المقطّعة . ولا أدري لماذا لم يُكتب معربًا . * المثبّت في الوافي المطبوع ) محمَّ
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ــا ليســت مــن  ــا أنَّهَّ هُ‌ ) م‌ح‌م‌د ( " فيهــا احتــالات: إمَّ الــرأي الثالــث: أنَّ الظاهــر أنَّ عبــارة: " سَــاَّ
هُ‌ " فقــط مــن دون  ة وهــو الــراوي المبــاشر، وأمّــا كــون عبارتــه هــي " سَــاَّ ــد بالمــرَّ كلام أحمــد بــن محمَّ
ــا كانــت ) فلانًــا ( كــا في بعــض النســخ، وعــى كلِّ  ــا كــون محلّهــا بياضًــا، وأمَّ كلمــة ) م‌ح‌م‌د (، وأمَّ
هــذه التقاديــر فالإضافــة أتــت مــن لــدن الــرواة أو النسّــاَخ اجتهــادًا، وإن أفــادوا ذلــك مــن بعــض 
ــة والموهمــة  ة الغيبــة الصغــرى اســتخدام التعابــر العامَّ الروايــات؛ فــإنَّ المتعــارف لــدى الشــيعة في مــدَّ

حتَّــى في كلام بعضهــم مــع بعضهــم الآخــر، نظــر التعبــر بـــ ) الناحيــة ( وأمثالــه .
ــا هــو  ــا مقطَّعــة إنَّ ــد ذلــك مــا قالــه القطيفــي: الظاهــر أنَّ كتابــة الاســم العظيــم حروفً وممَّــا يُؤيِّ
فــات الكتَبَــة أو الــرواة؛ لاعتقادهــم تحريــم التســمية، وإلا فــا دليــل يــدلُّ عــى جــواز ذكــر  مــن تصرُّ
ز للتســمية عــى الإطــاق، أو  ــة منحــرة في مجــوِّ الاســم بحروفــه المقطَّعــة دون المتَّصلــة؛ بــل الأدلَّ
ــا مقطَّعــة دون المتَّصلــة تفصيــل  مانــع عــى الإطــاق، فالقــول بجــواز تســميته بذكــر اســمه حروفً
: جــواز  اجتهــادي لا يــدلُّ عليــه دليــل أصــاً لا مــن نــصٍّ ولا إجمــاع ولا اعتبــار عقــي، عــى أنَّ الحــقَّ
ــد في الغيبــة الصغــرى.  التســمية في الغيبــة الكــرى، والمنــع مــن إظهارهــا لغــر خــواصِّ شــيعة آل محمَّ

وعــى ذلــك تلتئــم الروايــات ويرتفــع تنافيهــا52.
ــف عــن  الــرأي الرابــع: وينقــدح في البــال احتــال آخــر أيضًــا، وهــو أنَّ كلمــة ) م‌ح‌م‌د ( مصحَّ
ــل (53،  ه ) المؤمّ ــاَّ ــا: وس ــي، وفي ذيله ــن الكلين ــرى ع ــة أُخ ــي وردت في رواي ــل ( الت ــة ) المؤمَّ كلم

ــا الكلمتــن. فلاحــظ التشــابه بــن رســم الخــطِّ لكلت
وسيأتي في النقطة التالية ما ينفع في هذا البحث .

النقطة الرابعة: في تحقيق التاريخ المذكور في ذيل حديث الزبيري
 ‌ هُ‌ ) م‌ح‌م‌د ( فِِي سَـنةَِ‌ سِـتٍّ إنَّ التاريـخ المذكـور في ذيـل الحديـث في عبـارة "وَوُلـِدَ لَـهُ‌ ولَـدٌ سَامَّ
وخََمْسِينَ‌ ومِئَتَينِْ‌"، وظاهـر العبـارة يـدلُّ على أنَّ ولادة صاحـب الزمان    كانت سـنة )256هـ(. 
اح والأعلام؛ باعتبار أنَّ المشـهور  وصـارت هـذه العبـارة مثـارًا للبحـث والنقض والإبرام بين الشرَّ

بين الإماميَّـة54، أو الأشـهر55،كون ولادتـه   سـنة ) 255 هــ (، ليلـة النصـف مـن شـعبان .
52  القطيفي، أحمد بن الشيخ صالح. رسائل آل طوق، ط3 )بيروت: شركة دار المصطفى لإحياء التراث، 2001(، 4 : 134_ 135 .

53 الطوسي، الغيبة ، 223،  ح 186 . ولم يرد هذا الخبر في الكافي .
54 المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 6 : 170 .

55 المازندراني، شرح الكافي، 7 : 335 .
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محاولات لتفسير عبارة الراوي والجمع بينها وبين المشهور:
ت الإشــارة إلى أنَّ هــذه العبــارة ومــا ســبقها مــن قــول ليســت مــن كلام المعصــوم g، وقــد  مــرَّ
ــة . ذُكــرت بعــض المحــاولات لتفســرها والجمــع بينهــا وبــن المشــهور في تاريــخ ولادة الإمــام الحجَّ
مــة المجلــي بإمــكان الجمــع بينهــا بــا شــاع بــن أهــل الحســاب  المحاولــة الأوُلى: مــا ذكــره العلَّاَّ
ــة لا ســيَّما إذا  ونهــا تامَّ ــم يُســقطون الكســور لا ســيَّما إذا كانــت أقــلَّ مــن النصــف، وقــد يعدُّ مــن أنَّهَّ
ــا لكونــه أكثــر مــن النصــف، والمصنِّــف  كانــت أكثــر مــن النصــف، ففــي هــذا الخــر عــدَّ الكــر تامًّ
- أي: الكلينــي - أســقط الكــر . واعتــر ذلــك أحســن وجــوه الجمــع56؛ باعتبــار أنَّ عــدد الشــهور 
الباقيــة في ســنة ) 255 هـــ ( هــي أربعــة ونصــف؛ بنــاءً عــى كــون الــولادة في النصــف مــن شــعبان أو 
ــا في الثامــن مــن شــعبان، وأمّــا بنــاءً عــى كونهــا في رمضــان فســتكون أقــلّ . أكثــر بقليــل بنــاءً عــى أَّنَّه

المناقشة:
ــا يُعمــد إليــه في حســاب مقــدار قطعــة .1	 أنَّ هــذا الوجــه غــر تــامّ؛ لأنَّ هــذا النمــط مــن الحســاب ربَّ

ة ملكــه ونحــو ذلــك، لا فيــا إذا أُريــد بيــان تاريــخ  زمنيَّــة معيَّنــة كحســاب عمــر شــخص أو مــدَّ
أمــر أو حادثــة في ســنة كــذا .

نــا إذا بنينــا عــى إســقاط الكســور مــن ســنة ) 255 هـــ ( إذا كانــت أقــلّ مــن النصــف، فــالأولى .2	 أنَّ
حينئــذٍ إســقاط الشــهر وبعــض الشــهر، ونتيجــة ذلــك: كــون عمــر صاحــب الزمــان  حــن 
وفــاة أبيــه g ) 260 هـــ( هــي أربــع ســنوت؛ لأنَّ وفاتــه كانــت في الثامــن مــن ربيــع، أي بعــد 

ــام مــن بدايــة الســنة، وهــذا مــا يتنــافى مــن كــون عمــره كان خمــس ســنوات57.   شــهر وثمانيــة أيَّ
المحاولة الثانية: ما ذكره المازندراني بأنَّ الخمس سنة شمسيَّة، والستّ – أي: أوائلها – سنة قمرية، 
مة المجلسي بقوله: كون الُأولى منهما مبنيًّا على جعل مبدأ التاريخ الهجري  فلا منافاة58، وأوضحه العلَّاَّ
ل؛ لأنَّ مهاجرة النبي | إلى المدينة كانت فيه واستمرَّ إلى زمان حكم عمر، وكون الثاني  غرّة ربيع الأوَّ
ل بعشرة أشهر، قال ابن الجوزي في  م الذي بعد ربيع الأوَّ منهما مبنيًّا على جعل مبدأ التاريخ غرّة المحرَّ

ل السنة59. م؛ لأنَّه أوَّ وه إلى المحرَّ م ردُّ ل إلا أنَّهَّ التلقيح: وكان التاريخ من شهر ربيع الأوَّ
56 المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 4 : 3 _4 .

ة، 3 : 234 . 57 عيسى، كشف الغمة في معرفة الأئمَّ
58 المازندراني، شرح الكافي، 7 : 335 .

59 المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 4 : 4 .
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المناقشة:
ونُوقــش بــأنَّ مــا ذكــره ابــن الجــوزي لا يــدلُّ عــى أنَّ الاختــاف في التاريــخ مســتمرّ، كــا .1	

لايخفــى60، إنّــا كان يُعــدُّ شــهر ربيــع ابتــداء الســنة زمــن النبــيs| إلى زمــان عمــر، وبعــد ذلــك 
م هــو ابتــداء الســنة . تغــرَّ الحــال وأصبــح المحــرَّ

ونُوقش كذلك بأنَّ كلَّ معنى يفرض ليحمل الكلام عليه غير صحيح61..2	
أنَّ تحديــد الســنين مــن الهجــرة بالشمســيَّة غــر معهــود بــن المســلمين إلى زماننــا هــذا؛ بــل هــو .3	

م عليــه عاقــل62. عمــل غــر عقــاني يشــوّش بــه ضبــط التواريــخ والوقائــع، ولا يُمكــن أن يقــدَّ
ة يكون بمقدار سبع سنوات ولو تقريبًا، لا سنة واحدة، .4	 أنَّ التفاوت بين السنتين الشمسيَّة والقمريَّ

ة ) 256 هـ ( تقابلها ) 249 م ( من السنة الشمسيَّة، وليست )255 (63.  فإنَّ السنة القمريَّ
أقــول: إنَّ المتعــارف في ضبــط تاريــخ الإســام هــو التاريــخ القمــري لا الشــمسي، وأيضًــا .5	

م لا ربيــع، ومــن هنــا نجــد أنَّ هــذا هــو المتَّبــع في ضبــط  ــة مــن المحــرَّ حســاب مبــدأ الســنة القمريَّ
ــة b، وكذلــك المتَّبــع في علــم التراجــم والرجــال، وحينــا يُذكــر  تاريــخ ولادات ووفيَّــات الأئمَّ

ــه عــى ذلــك . التاريــخ الشــمسي يُنبّ
ــه لــدى تبيــن هــذه .6	 ــة، والظاهــر أنَّ أنَّ هــذه المحاولــة مبهمــة لا يُعلــم المــراد بهــا عــى نحــو الدقَّ

ــة والشمســيَّة، والآخــر:  المحاولــة وقــع خلــط بــن وجهــن: أحدهمــا: الفــرق بــن الســنة القمريَّ
ــا  ــر وجهً ــع، وكلّ منهــا يُعت م أو شــهر ربي ــة مــن كونهــا المحــرَّ ــة الســنة القمريَّ ــن بداي الفــرق ب

مســتقلًًا، كــا هــو واضــح . 
المحاولــة الثالثــة: حمــل ســنة ) 256 هـــ ( الــوارد في الخــر عــى أنّّهــا ظــرف لهــاك المعتــزّ بنــاءً عــى 
ــة   64. ويدعمــه أنَّ تاريــخ هــاك الطاغيــة المعتــزّ كان ســنة  أنّــه المقصــود، لا ظرفًــا لــولادة الحجَّ

)256 هـ ( .

60 المجلسي، 4 : 4.
61 المازندراني، شرح الكافي، 7 : 335،  الهامش رقم ) 1 ( للميرزا أبي الحسن الشعراني .

62 المازندراني، 7 : 335،  الهامش رقم ) 1 ( للميرزا أبي الحسن الشعراني .
سة الوفاء، 1982(، 51 : 4  الهامش  ة الأطهار، ط3 )بيروت  لبنان: مؤسَّ د باقر. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمَّ 63  المجلسي، محمَّ

رقم  ) 2(
64 المجلسي، 51 : 4 .
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ــا ظــرف لقوله: ) خــرج (، أي:  المحاولــة الرابعــة: حمــل ســنة ) 256 هـــ ( الــوارد في الخــر عــى أَّنَّه
ــه مــن المســتبعد أن يخــرج  ــا يُدعــم بأنَّ ــة g65. وربَّ تاريــخ خــروج الكتــاب، لا تاريــخ ولادة الحجَّ

الكتــاب مبــاشرة؛ نظــرًا لخطــر الســلطة .
الموقف:

اتَّضــح عــدم تماميَّــة المحاولتــنِ الأوُلى والثانيــة، فيــدور الأمــر بــن الثالثــة والرابعــة، وإن كانتــا لا .1	
تخلــوان مــن تكلُّــف ومخالفــة لظاهــر العبــارة .

‌ وخََمْسِينَ‌ ومِئَتَيْْنِ‌" - هي .2	 أنَّ الأرجح في النظر أن يُقال بأنَّ الجملة الأخيرة – أي: " فِِي سَنةَِ‌ سِتٍّ
د بن عبدالله، بل وكذا الجملة التي سبقتها "  ليست من كلام الراوي المباشر، وهو أحمد بن محمَّ
ولَدٌ" فقط، وقد  لَهُ‌  وُلدَِ  "وَ  المباشر هي  الراوي  إلى  انتسابها  الثابت  "، والجملة   ) ) م‌ح‌م‌د  هُ‌  سَمَّاَّ
أُضيفت هاتان الجملتان من قِبَل النُّسّاَخ اجتهادًا فيما بعد، وإن كان مستفادًا من بعض الروايات .

ويشهد لذلك ما يلي:
أ - اقتصــار الشــيخ المفيــد عــى نقــل الجملــة الأخــرة فقــط، ممَّــا يكشــف عــن خلــوِّ نســخته مــن هــذه 
ــا مرويــة عــن شــيخه ابــن قولويــه المعــروف بضبطــه  الزيــادة، وممَّــا يزيــد الوثــوق بنســخة المفيــد أنَّهَّ

ودقّتــه في الحديــث متنـًـا وســندًا.
 بقولــه: )ولــد   ر لأن يبــدأ الشــيخ الكلينــي البــاب المعقــود لــولادة صاحــب الزمــان ب - لا مــرِّ
للنصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومئتــن (؛ ثــمَّ يســتدلُّ عــى ذلــك بخــر يُنافيــه، ممَّــا 

يكشــف عــن أنَّ هــذه الإضافــة لم تكــن في روايــة الكلينــي، بــل أُضيفــت بعــد حــن .
ج – لا أقــلّ مــن الشــكِّ في وجــود هــذه الزيــادة، فيــدور الأمــر بــن الزيــادة وعــدم، والأصــل عــدم 

الزيــادة لــو بُنــي عــى ذلــك .
ــة؛  ــذه الجمل ــه به ــدم اكتراث ــي وع ــاد الكلين ــدم اعت ــن ع ــي - م ــة المجل م ــاده العلَّاَّ ــا أف ــا م وأمَّ
لكونهــا مــن كلام الــراوي، وليســت مــن كلام الإمــام   66 - فــا يُلتفــت إليــه؛ وذلــك لأنَّ قــول 
الــراوي في المقــام هــو عبــارة عــن نقــل حادثــةٍ تاريخيَّــةٍ، وليــس بيانًــا لــرأي شــخصي في مســألة دينيــة – 

65 المجلسي، 51 : 4 .
66 المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 4 : 4 .
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عــى الكلينــي، فكيــف لا يعبــأ بقولــه ؟ ! ــة - لكــي لا يُعتمــد عليــه، مــع كونــه مخالفًــا لمدَّ فقهيَّــة أو عقديَّ
g النقطة الخامسة: متابعة الأوضاع السياسية وتوظيفها من لدن الإمام العسكري

ــد العســكري g للأوضــاع السياســية .1	 يُستشــفُّ مــن هــذه الروايــة مــدى متابعــة الإمــام أبي محمَّ
ة؛ إذ التنافــس  ة غــر المســتقرَّ ــه يُراقــب الأحــداث عــن كثــب، ســيَّما في تلــك المــدَّ في عــره، وأنَّ
ــت  ــلطة كتهاف ــى الس ــم ع ــم وتهافته ــا بينه ــم في ــت الحاك ــل البي ــة وتقات ــى الرئاس ــوم ع المحم
ــن  ــد الفط ــه القائ ــرون في ــه، ف ــم ب ــك ثقته ى بذل ــوَّ ــه وتتق ــان أتباع ــن إي ــد م ــا يزي ــراش، ممَّ الف
والزعيــم المحنَّــك، فهــو مــن خــال بيانــه الســياسي الــذي أصــدره يُعلــن هــذه المتابعــة لأتباعــه 
ــى الشــيعة  ويُشــعرهم بهــا لكــي يُراقبــوا الأوضــاع، ولا ينظــروا إليهــا بعــن اللامبــالاة، وقــد تربَّ
تهــم فكانــوا أوعــى النــاس مــن الناحيــة السياســية والاجتماعيــة عــى طــول التاريخ  عــى ثقافــة أئمَّ

بالقيــاس إلى ســائر أبنــاء المذاهــب الإســامية الأخُــرى.
ولنــا في ذلــك درس وعــرة، فــا يســوغ لنــا أن نعــزل أنفســنا عــن الســاحة السياســية، ونتركهــا لزيــد 
ــة  ــن جمل ــة م ــي الحال ــيب، فوع ــب أو حس ــن دون رقي ــادًا م ــوا في الأرض فس ــي يعيث ــر لك وبك

خصائــص العــالِِم الواقــف عــى ملابســات زمانــه . 
ــياسي .2	 ــي والس ــع الاجتماع ــذا الوض ــف ه ــاول أن يُوظِّ ــام  ح ــإنَّ الإم ــرى ف ــةٍ أُخ ــن جه وم

ــة الإســاميَّة لتثبيــت عقيــدة المؤمنــن، عــر إخبارهــم بالأحــداث قبــل وقوعهــا،  المأســاوي للُأمَّ
ــاع والشــعور  ــة في الحــرة والضي ــؤدِّي إلى وقــوع الأمَُّ ــا تُ ــا م ــات السياســية غالبً ــإنَّ الاضطراب ف
ى الإمــام  لاســتثمار الفرصــة خــال هــذه الأحــداث لبعــث بيــان  باليــأس والإحبــاط، فيتصــدَّ

ة، منهــا: ــن مســائل حسّاســة عــدَّ في غايــة الخطــورة إلى مريديــه يتضمَّ
• ــن 	 ــم م ــى الرغ ــل ع ــف المؤمَّ ــر والخل ــود المنتظ ــان  الموع ــب الزم ــى ولادة صاح ــد ع التأكي

وخامــة الأوضــاع، كــا ولــد موســى بــن عمــران g في ظــلّ قســاوة فرعــون، وأمــره بقتــل كلِّ 
مولــود يُولــد لبنــي إسرائيــل، فعــى الرغــم مــن كــون الإمــام الحســن العســكري g تحــت أعــن 

ــم لم يســتطيعوا القضــاء عــى حجّــة الله، بــل ولم يكــن لهــم علــم بذلــك. الســلطة إلَّاَّ أنَّهَّ
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• ــا أراده 	 ــع م ــم من ــات يُمكنه ــا الطغ ــه شيء، ف ــول دون إرادت ــره، ولا يح ــى أم ــب ع أنَّ الله غال
ــة  ــول الله | والأئمَّ ــه رس ــرَّ ب ــد ب ــر  كان ق ــاني ع ــام الث ــإنَّ ولادة الإم ــم؛ ف الله، ولا غيره
مــن بعــده، وهيهــات أن يتخلَّــف مــا أراده الله تعــالى . هــذا في وقــت كان المؤمنــون أقــلَّ القليــل، 

وليــس لديهــم مــن عنــاصر القــوّة ســوى إيمانهــم وثقتهــم بــالله العــيّ القديــر .
• ــك 	 أنَّ عاقبــة المحاربــن لله ولأوليائــه الصالحــن هــي البــوار والهــاك والخــزي، وتمَّــت كلمــة ربِّ

ــة التعيســة لعــدوِّ الله  خــون في النهاي ل لكلماتــه، فانظــرْ إلى مــا ذكــره المؤرِّ ــا وعــدلًًا لا مبــدِّ صدقً
المعتــزّ بغــر الله .

ولنــا في ذلــك أيضًــا الــدروس والعــر؛ إذ علينــا اســتثمار الظــروف مهــا بلغــت مــن التعقيــد لرفــع 
ســقف إيــان المؤمنــن، وتثبيــت عقيدتهــم بــزوال الباطــل وانتصــار الحــقّ، وترســيخ أملهــم بــرَوح 

الله وفرجــه، وتحذيرهــم مــن الوقــوع في هاويــة اليــأس والســقوط في مســتنقع القنــوط .     
بيِري النقطة السادسة: في تقويم سند حديث الزُّ

في مدى اعتبار سند الحديث طُرح رأيان:
ل: ضعف السند، وهو المشهور 67.  الرأي الأوَّ

الرأي الثاني: اعتبار السند .
د . ة في السند هو وجود المعلَّىَّ بن محمَّ والإشكاليَّة المهمَّ

وتحقيق الحال يتطلَّب مقالًًا مستقلًًا، عسى أن نُوفّق لإنجاز ذلك . 
  ة النقطة السابعة: في تحقيق الأقوال في تاريخ ولادة الحجَّ

مــن المناســب عــرض تعيــن تاريــخ ولادة صاحــب الزمــان  ؛ نظــرًا لاختــاف الروايــة 
ــنة:       ــهر والس ــوم والش ــة الي ــن جه ــه م ــوال في والأق

67 المجلسي، 4 : 3،  و 6 : 171 .
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ة شــهر رمضان ســنة ) 254 هـــ (68.  القــول الأوّل: ففــي روايــة عقيــد أنَّ ولادتــه يــوم الجمعــة غــرَّ
وقــال المفيــد في مســار الشــيعة: وفي ليلــة النصــف منــه – شــعبان - ســنة أربــع وخمســن مئتــن مــن 

.69   الهجــرة كان مولــد ســيدنا صاحــب الزمــان
ــم  ــف لدع ــا يُتكلَّ ــنة ) 258 هـــ (70. وربَّ ــده   كان في س ــي أنَّ مول ــر الأرب ــاني: ذك ــول الث الق
م: ... وقــد بــر الله عمــره، وقــد جعلــه الله للقائــم  هــذا القــول بصحيــح أبي هاشــم الجعفــري المتقــدِّ
مــن بعــده، ولم يكــن لي ولــد، وســأُرزق ولــدًا . قــال أبــو هاشــم: فلــَّا أصبحنــا )وطلعــت الشــمس( 
ــة  ــه، وســلّمنا الله )تعــالى(71؛ إذ إنَّ حادث ــوه، وولي المعتمــد مكان ــدي فقتل ــراك عــى المهت شــغب الأت
ــدًا(، أي بعــد ذلــك  ــام g:  )وســأُرزق ول ــول الإم ــت بعــد ســنة )226هـــ(، وق ــدي كان ــل المهت قت

التاريــخ .
ــة  ــة الجمع ــا ليل ــد   فيه ــي ول ــة الت ــت الليل ــري: وكان ــر الط ــو جعف ــال أب ــث: ق ــول الثال الق
ــه ليلــة الجمعــة  لثــاني ليــال خلــون مــن شــعبان ســنة ســبع وخمســن ومئتــن مــن الهجــرة. ويُــروى: أنَّ

النصــف مــن شــعبان ســنة ســبع72.
م الــكلام في ذيــل حديــث الزبــري بــأنَّ ولادتــه )256 هـــ(، وروى غيــاث  القــول الرابــع: وتقــدَّ

بــن أســيد )= أســد( أنَّ ولادتــه يــوم الجمعــة لثــان خلــون مــن شــعبان73، ورواه أبــو هــارون74.
ــنة  ــه  س ــهر76،كون ولادت ــة75،أو الأش ــن الإماميَّ ــهور ب ــرَّ أنَّ المش ــد م ــس: وق ــول الخام الق

ــة النصــف مــن شــعبان . )255 هـــ( ليل
: ولد   للنصف من شعبان سنة خمس وخمسين ومئتين77..1	 قال الكلينيُّ
ــد بــن عصــام - & – قــال: .2	 ــد بــن محمَّ ثنــا محمَّ ورواه الصــدوق في كتــاب كــال الديــن، قــال: حدَّ

68 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 474 .
69  المفيد، أبو عبدالله محمد بن محمد بن النعمان. مسار الشيعة في مختصر تواريخ الشريعة، ط2 )بيروت2: دار المفيد، 1993(، 7 : 61.

70 عيسى، كشف الغمة في معرفة الائمة، 3 : 234 .
71 الطوسي، الغيبة ، 205 ح 173،  223،  ح 187 .

سة البعثة، 1413(، 501 . 72  الطبري، محمد بن جرير. دلائل الإمامة، ط1 )قم: مؤسَّ
73 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة، 432،  ح 12،  وانظر : 433،  ح 13 .

74 الصدوق، 432،  ح 9.
75 المجلسي، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول، 6 : 170 .

76 المازندراني، شرح الكافي، 7 : 335 .
77 الكليني، الكافي، 1 : 514.
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   ــد، قــال: " ولــد الصاحــب ثنــا عــي بــن محمَّ ــد بــن يعقــوب الكلينــي، قــال: حدَّ ثنــا محمَّ حدَّ
للنصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومئتــن "78.

ــن .3	 ــس وخمس ــنة خم ــعبان س ــن ش ــف م ــة النص ــده   ليل ــاد: وكان مول ــد في الإرش ــال المفي وق
ــنين79. ــس س ــه ( g خم ــد ) = أبي ــاة أبي محمَّ ــد وف ــنَّه عن ــن ... وكان س ومئت

وقــال الســيِّد المرتــى في عيــون المعجــزات: والروايــة الصحيحــة أنَّ القائــم   ولــد يــوم .4	
ــن80. ــن ومئت ــس وخمس ــنة خم ــعبان س ــن ش ــت م ــة خل ــرة ليل ــع ع ــر لأرب ــوع الفج ــة طل الجمع

ــح .5	 ــة الصال ــد الحجَّ ــعبان – ول ــن ش ــف م ــة النص ــي ليل ــة – يعن ــذه الليل ــوسي: وفي ه ــال الط وق
.81   ــر ــب الأم صاح

وقــال الطــرسي: ولــد   بــرّ مَــن رأى ليلــة النصــف مــن شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومئتــن .6	
ــد بــن يعقــوب الكلينــي عــن عــي بــن محمّــد82. مــن الهجــرة، روى ذلــك محمَّ

ــن .7	 ــد ب ــم محمَّ ــو القاس ــان أب ــب الزم ــة صاح ــدي الحجَّ ــام المه ــدروس: الإم ــهيد في ال ــال الش وق
ــد الحســن العســكري b ولــد بـــ ) سّر مَــن رأى ( يــوم الجمعــة ليــاً، وقيــل: صبــح  الإمــام أبي محمَّ

خامــس عــر شــعبان ســنة خمــس وخمســن ومئتــن83.
ــد المهــدي صاحب .8	 وقــال البهائــي: الخامــس عــر مــن شــعبان: فيــه ولــد الإمــام أبــو القاســم محمَّ

ــاسي  ــن رأى ( ســنة خمــس وخمســن ومئتــن84. وفي الجامــع العبَّ الزمــان ، وذلــك بـــ ) سّر مَ
ذكــر القولــن ) 254 ( و ) 255 (85. 

78 الصدوق، كمال الدين وتمام النعمة ، 430 ح 4 .
سة آل البيت لإحياء التراث، 2 : 329 . 79 المفيد، الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد،  مؤسَّ

80 القطيفي، رسائل آل طوق، 4 : 132 _133 .
سة فقه الشيعة، 1991(، 842 . د بن الحسن. مصباح المتهجّد، ط1 )بيروت: مؤسَّ 81  الطوسي، محمَّ

سة آل البيتbلإحياء التراث، 1417(، 2 : 214 . 82  الطبرسي، الفضل بن الحسن. إعلام الورى بأعلام الهدى، ط1 )قم: مؤسَّ
سة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين،  د بن مكّي. الدروس الشرعيَّة في فقه الإماميَّة، ط1 )قم: مؤسَّ 83  العاملي الشهيد الأوّل، محمَّ

. 16 : 2 ،)1412
84 القطيفي، رسائل آل طوق، 4 : 135.

د بن الحسين، الجامع العبّاسي ] باللغة الفارسية [ طهران: فراهاني، د.ت.، )190_ 191 باللغة الفارسية ( . 85  العاملي ، البهائي محمَّ
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المناقشة:
ــع - 254 أو 258 أو 227 أو 226 - لا .1	 ــث والراب ــاني والثال ل والث ــة: الأوَّ ــوال الأربع إنَّ الأق

ه  ــدِّ ــاة ج ــد وف ــه بع ــون ولادت ــن ك ــروف م ــو المع ــا ه ــع م ــافى م ــا تتن ــال؛ لأنَّهَّ ــا بح ــن قبوله يُمك
ــه بخمــس ســنين87: ــاة أبي ــل وف ــت قب ــه   كان الإمــام الهــادي بســنتين86، وأنّ ولادت

أ ل – 245 - ستكون ولادته قبل وفاة أبيه بستّ أو سبع سنوات !	. إذ بناءً على القول الأوَّ
ــه كان .ب بنــاءً عــى القــول الثــاني – 258 - ســتكون ولادتــه قبــل وفــاة أبيــه بســنتين أو ثــاث ! فإنَّ

خماســيًا عنــد وفــاة أبيــه .
وأمّا على القول الثالث – 257 – فستكون ولادته قبل وفاة أبيه بثلاث سنين !.ت
وأمّا على القول الرابع – 256 - فستكون ولادته قبل وفاة أبيه بأربع سنين !.ث
متــنِ، وقطــع الكلينــي 	.ج وعليــه، فيرجــح القــول الأخــر – 255 – مــع اعتضــاده بالقرينتــنِ المتقدِّ

بــه، واختيــاره مــن قِبَــل المفيــد في الإرشــاد، ولا يبعــد اختيــار الصــدوق لــه أو ميلــه إليــه، واعتبــار 
ل والبهائــي وغيرهــم .    المرتــى أنّــه الصحيــح، واختيــاره مــن قِبَــل الطــرسي والشــهيد الأوَّ

ــع مــا دامــت ولادتــه .2	 أنَّ الاختــاف في كــون ولادتــه   ليلــة الجمعــة أو يــوم الجمعــة أمــر متوقَّ
كانــت قُبيــل أو حــن الفجــر .

ــه ســهل؛ إذ يكــون .3	 ــا الاختــاف في كونهــا في الثامــن أو في النصــف مــن شــعبان فالأمــر في وأمَّ
ــدار أُســبوع . ــاف بمق الاخت

وكــذا الاختــاف في الشــهر في كونــه شــعبانًا أو رمضــان ليــس لــه كثــر أهميَّــة؛ لكــون التفــاوت .4	
حينئــذٍ أقــلّ مــن الشــهر . 

وليُعلــم أنَّ الاختــاف في تعيــن تاريــخ الــولادة ليــس غريبًــا في تلــك الظــروف القاســية، وإخفاء 
الأمــر، وعــدم الاطِّــاع عليــه إلَّاَّ مــن قِبَــل أخصّ الخــواصّ .

86 عيسى، كشف الغمة في معرفة الائمة، 3 : 234 .
87 عيسى، 3 : 234 .
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أهمُّ نتائج البحث:
ــل .1	 ل وهلــة، إلَّاَّ أنّــه بعــد التأمُّ دة لأوَّ راســة أنَّ مصــادر حديــث الزبــري وإن بــدت متعــدِّ بيَّنــت الدِّ

ــناده إلى  ــكافي بإس ــي في ال ــو الكلين ــد، وه ــدر واح ــي إلى مص ــا تنته ــا كلّه ــح أَّنَّه ــق يتَّض والتحقي
ــد . أحمــد بــن محمَّ

في تحقيــق المــراد بالزبــري طرحنــا أربعــة احتــالات، وانتهينــا إلى ترجيــح الاحتــال الرابــع مــن .2	
كــون المــراد: الزبــر، وهــو المعتــزّ العبَّــاسي .

	3 هُ‌ . ــاَّ ــارة: "سَ ــا ثالثهــا مــن أنَّ عب حن ة رجَّ ــا آراء عــدَّ ــة ذكــر اســم صاحــب الزمــان  طرحن في كيفيَّ
ة وهــو الــراوي المبــاشر،  ــد بالمــرَّ ــا ليســت مــن كلام أحمــد بــن محمَّ ــا إَّنَّه )م‌ح‌م‌د(" فيهــا احتــالات: أمَّ
ــا كانت  ــا كــون محلّهــا بياضًــا، وأمَّ هُ‌" فقــط مــن دون كلمــة )م‌ح‌م‌د(، وأمَّ ــا كــون عبارتــه هــي "سَــاَّ وإمَّ
)فلانًــا( كــا في بعــض النســخ، وعــى كلّ هــذه التقاديــر فالإضافــة أتــت مــن لــدن الــرواة أو النُّسّــاخ 
ة الغيبــة الصغــرى  اجتهــادًا وإن أفادوهــا مــن بعــض الروايــات؛ فــإنَّ المتعــارف لــدى الشــيعة في مــدَّ
ــة والموهمــة حتَّــى في كلام بعضهــم مــع بعــض، نظــر التعبــر بـــ ) الناحيــة (  اســتخدام التعابــر العامَّ

ــل ( . ــف عــن كلمــة ) المؤمَّ وأمثالــه . وكذلــك أثرنــا احتــلًًاا، وهــو أنَّ كلمــة ) م‌ح‌م‌د ( مصحَّ
فيــا يتعلَّــق بتحقيــق التاريــخ المذكــور في ذيــل حديــث الزبــري عرضنــا أربــع محــاولات، واتَّضح .4	

عــدم تماميــة المحاولتــن الأوُلى والثانيــة، فيــدور الأمــر بــن الثالثــة والرابعــة، وإن كانتــا لا تخلــوان 
مــن تكلُّــف ومخالفــة لظاهــر العبــارة إلى حــدٍّ مــا .

ــنِْ‌" - .5	 ‌ وخََمْسِــنَ‌ ومِئَتَ والأرجــح في النظــر أن يُقــال بــأنَّ الجملــة الأخــرة – أي: "فِِي سَــنةَِ‌ سِــتٍّ
ــة  ــل وكــذا الجمل ــدالله؛ ب ــن عب ــد ب ــن محمَّ ــراوي المبــاشر، وهــو أحمــد ب هــي ليســت مــن كلام ال
ــدَ  ــي "وَ وُلِ ــاشر ه ــراوي المب ــابها إلى ال ــت انتس ــة الثاب هُ‌ ) م‌ح‌م‌د ("، والجمل ــاَّ ــبقتها "سَ ــي س الت
ــاخ اجتهــادًا فيــا بعــد، وإن كان  لَــهُ‌ ولَــدٌ" فقــط . وقــد أُضيفــت هاتــان الجملتــان مــن قِبَــل النُّسَّ

ــات. مســتفادًا مــن بعــض الرواي
يُستشــفُّ مــن حديــث الزبــري مــدى متابعــة الأوضــاع السياســية وتوظيفهــا مــن قِبَــل الإمــام .6	

. g ــكري العس
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فيما يتعلَّق بالبحث السندي عرضنا رأيين، وأوكلنا تحقيق الحال إلى فرصة بحثيَّة أُخرى ..7	
ــة   عرضنــا خمســة أقــوال، ناقشــناها .8	 ــق بتحقيــق الأقــوال في تاريــخ ولادة الحجَّ فيــا يتعلَّ

ــنة ) 255 هـــ ( . ــت س ــه   كان ــن أنَّ ولادت ــر م ــول الأخ ــان الق ــا إلى رجح وانتهين
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المصادر.
أبــن زكريــا، أبــو الحســن أحمــد بــن فــارس. معجــم 
الإســامي،  الاعــام  مكتــب  اللغــة.  مقاييــس 

.1 4 0 4
ــل  ــرم. الكام ــن أبي الك ــي ب ــن ع ــو الحس ــر، أب ــن الاث اب
في التاريــخ. بــروت: دار صــادر للطباعــة والنــر، 

.1965
ــب  ــي. مناق ــن ع ــد ب ــر محم ــو جعف ــوب، أب ــن شهراش اب
ــة والمطبعــة  آل ابي طالــب. النجــف الأشرف: المكتب

الحيدريــة، 1956.
ــة  ــاج اللغ ــاح ت ــاد. الصح ــن حم ــاعيل ب ــري، إس الجوه
العلــم  دار  بــروت:  ط4.  العربيــة.  وصحــاح 

.1987 للملايــن، 
الحســن، البهائــي العامــي، محمّــد بــن الجامــع العبّــاسي ] 

باللغــة الفارســية [. طهــران: فراهــاني، د.ت.
الخطيــب البغــدادي، أبوبكــر أحمــد بــن عــي. تاريــخ 
دار  بــروت:،  ط1.  الســام.  مدينــة  أو  بغــداد 

.1997 العلميــة،  الكتــب 
ــد عبــدالله بــن مســلم بــن قتيبــة.  الدينــوري، أبــو محمَّ
الكتــب  دار  بــروت:  ط1.  الحديــث.  غريــب 

.1988 العلميــة، 
ــي العامــي. الــدروس  ــد بــن مكَّ ل، محمَّ الشــهيد الأوَّ
ســة النشر  الشرعيَّــة في فقــه الإماميــة. ط1. قــم: مؤسَّ

ــن، 1412. ــة المدرّس ــة لجماع ــامي التابع الإس
ــن  ــال الدي ــن. ك ــن الحس ــي ب ــن ع ــد ب ــدوق، محمَّ الص
ســة النشر الإســاميَّة  وتمــام النعمــة. د.ط. قــم: مؤسَّ

التابعــة لجماعــة المدرســن، 1405.
الطــرسي، الفضــل بــن الحســن. إعــام الــورى بأعــام 
البيتbلإحيــاء  آل  ســة  مؤسَّ قــم:  ط1.  الهــدى. 

.1417 الــراث، 

ــد بــن جريــر. دلائــل الإمامــة. ط1. قــم:  الطــري، محمَّ
ــة، 1413. ــة البعث س مؤسَّ

ــد بــن الحســن. الغيبــة. ط1. قــم المقدســة:  الطــوسي، محمَّ
ســة المعارف الإســاميَّة، 1411. مؤسَّ

ــد. ط1.  ــاح المتهجّ ــن. مصب ــن الحس ــد ب ــوسي، محمَّ الط
ــيعة، 1991. ــه الش ــة فق س ــروت: مؤسَّ ب

القطيفــي، أحمــد بــن الشــيخ صالــح. رســائل آل طــوق. 
لإحيــاء  المصطفــى  دار  شركــة  بــروت:  ط3. 

.2001 الــراث، 
ــد محســن مرتضــی. کتــاب الــوافي. ط1.  الكاشــاني، محمَّ

اصفهــان: مکتبــة الإمــام أمــر المؤمنــن، 1406.
ــران،  ــكافي. ط3. طه ــوب. ال ــن يعق ــد ب ــي، محمَّ الكلين

.1388
دصالــح. شرح الــكافي. ط1. بــروت:  المازنــدراني، محمَّ

دار إحيــاء الــراث العــربي، 2000.
ــد باقــر. بحــار الأنــوار الجامعــة لــدرر  المجلــي، محمَّ
أخبــار الأئمــة الأطهــار. ط3. بــروت - لبنــان: 

.1982 الوفــاء،  ســة  مؤسَّ
ــد باقــر .مــرآة العقــول في شرح أخبــار آل  المجلــي، محمَّ

الرســول. ط2. دار الكتــب الإســاميّة، 1404.
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البيت  آل  سة  مؤسَّ العباد،  على  الله  حجج  معرفة  في 
لإحياء التراث. ط2. بيروت: ) طُبع بموافقة المؤتمر 

العالمي لألفية الشيخ المفيد، 1993.
النعــان. بــن  ــد  محمَّ بــن  ــد  محمَّ عبــدالله  أبــو  المفيــد، 
مســار الشــيعة في مختــر تواريــخ الشريعــة. ط2. 

.1993 المفيــد،  دار  بــروت2: 
ــة  ــن. كشــف الغمَّ ــن عــي ب ــي، بهــاء الدي عيســى، الإرب
دار الأضــواء  بــروت:  ــة. ط 2.  الأئمَّ في معرفــة 

والنــر، 1985. للطباعــة 
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